
يبًـا إيـران كلمـة السر: هـل يسـدل السـتار قر
يكية؟ على الأزمة الخليجية بأوامر أمر

, أبريل  | كتبه فريق التحرير

في تحــول وصــفه البعــض بـــ”الانتصار الــدبلوماسي” للدوحــة، قــال مســؤولان أمريكيــان مطلعــان إن
الرئيـس الأمريكي دونالـد ترامـب، طـالب في اتصـال هـاتفي مـع العاهـل السـعودي الملـك سـلمان هـذا
ـــذ ـــة المســـتمرة من ـــا الأزمـــة الخليجي ـــأن تنهـــي المملكـــة وفريقهـــا مـــن دول الحصـــار سريعً الشهـــر، ب

يونيو/حزيران الماضي.

نبرة الاتصال الذي جرى في الـ من أبريل/نيسان الحاليّ، وصفها أحد المسؤولين بأنها كانت “قوية”،
ولم يتضح كيف رد العاهل السعودي عليها غير أن نص الحديث تعلق في المقام الأول بضرورة إسدال

يبًا على تلك الأزمة التي تهدد حلفاء أمريكا في الشرق الأوسط. الستار قر

يارة أمير قطر تميم بن حمد، تحول موقف الرئيس الأمريكي حيال الأزمة الخليجية جاء بالتزامن مع ز
لواشنطن، ولقاءهما الذي وصفه مقربون بـ”الناجح” وذلك بعد أن وصف ترامب نظيره القطري
بأنــه “منــاصر كــبير” لمكافحــة تمويــل الإرهــاب.. فهــل تنجــح واشنطــن في الضغــط علــى طــرفي الأزمــة

لحلحتها في القريب العاجل؟

التوحد ضد إيران

يمثـل الملـف الإيـراني أحـد أبـرز الملفـات الـتي تـؤرق مضـاجع حكومـة ترامـب منـذ دخـوله الـبيت الأبيـض،
حيـث كـان الانسـحاب مـن الاتفـاق النـووي الموقـع في  علـى قائمـة الوعـود الـتي قطعهـا الرئيـس
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على نفسه حال فوزه في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

القــرار الأحــادي الــذي يلــوح ترامــب باتخــاذه بين الحين والآخــر بمعــزل عــن الــدول الخمســة الأخــرى
الموقعة على الاتفاق، ساهم بشكل كبير في توتر العلاقات مع زعماء أوروبا فضلاً عن بكين وموسكو،
وهو ما أقلق بعض الجهات السيادية الأمريكية بشأن تعرض بلادها للعزلة خاصة بعد إعلان قادة
يـن مـن أي خطـوة قـد يقـدم عليهـا الرئيـس الأمريـكي الـدول الموقعـة علـى الاتفـاق تمسـكها بـه محذر

وربما تقلب الطاولة على الجميع.

فشل ترامب في فسخ الاتفاق النووي دفعه إلى فرض المزيد من العقوبات على طهران، اقتصادية
كانت أو سياسية، غير أن عدم تجاوب دول أوروبا معه في الاصطفاف ضدها دفعه إلى البحث عن
يــن قــادرين علــى دعــم توجهــاته في إجهاض محــاولات التمــدد الإيــراني في المنطقــة، وليــس حلفــاء آخر
هناك أفضل من حلفاء الخليج في الشرق الأوسط، إلا أن الأزمة الخليجية الأخيرة فتتت وبقوة هذا

الحلف، ومن ثم كان لا بد من توحيدها مرة أخرى للتصدي لطهران.

الرئيس الأمريكي سيضع الأزمة الخليجية على أجندة قمة كامب ديفيد في
سبتمبر/أيلول المقبل، إذا لم تتمكن قطر وجيرانها من حلّ أزمتهم بحلول هذا

الموعد

مـن هنـا تمحـور الاتصـال مـع العاهـل السـعودي حـول الرغبـة في تسويـة الخلاف مـن أجـل اسـتعادة
الوحــدة بين دول الخليــج العربيــة، وتوحيــد الجبهــة أمــام إيــران، حســبما نقلــت “رويــترز” عــن أحــد
المسؤولين الذي أشار إلى أن تركيز ترامب ينصبّ دومًا على إيران وبرامجها النووية والصاروخية التي
تهدد دول الخليج جميعًا، وكذلك “إسرائيل”، مؤكدًا أن “خصومة السعوديين والإماراتيين مع قطر

لا منطق لها”.

بدوره أشار المسؤول الآخر إلى أن “ترامب أصرّ على حل الخلاف بين دول مجلس التعاون خلال ثلاثة
أسابيع، لأسباب عدة من بينهما قرار وشيك بشأن إيران”.

كـد أهميـة حـل وبحسـب النـص المكتـوب للمكالمـة الـذي نـشره الـبيت الأبيـض فـإن الرئيـس الأمريـكي أ
ــران النزاع الخليجــي واســتعادة وحــدة مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة، للتصــدي لنفــوذ إي
الخبيث وهزيمة الإرهابيين والمتطرفين، هذا بخلاف الاتصال الهاتفي الذي أجراه في الـ من أبريل/

نيسان مع ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، الذي دار حول ذات المسألة.



ضغوط أمريكية ضد السعودية لحلحلة الأزمة

ترامب يغير موقفه من الدوحة

من دعم موقف دول الحصار بداية الأزمة وإدانة الدوحة بتمويل الجماعات الإرهابية، إلى الترحيب
بالشراكة القطرية واعتبارها حليفًا مهمًا في تجفيف منابع الإرهاب، هكذا تحول موقف ترامب من

قطر على مدار الأشهر العشرة الأخيرة منذ بداية الأزمة الخليجية يونيو/حزيران الماضي.

ترامـب وخلال لقـائه تميـم، الثلاثـاء المـاضي، أثـنى وبصـورة غـير مسـبوقة علـى أمـير قطـر، ووصـفه بأنـه
“مناصر كبير” لمكافحة تمويل الإرهاب، وأنه “رجل عظيم” و”صديق لي”.

كيده أن سلطات بلاده لم ولن أمير قطر وتماشيًا مع هذا التحول في الموقف الأمريكي أعلن مجددًا تأ
تتسامح مع “الأشخاص الذين يمولون الإرهاب” وأن ترامب “قدم الكثير من العون” في دعم قطر
في أثنـاء “الحصـار” الجـزئي الـذي مـا زال مفروضًـا حـتى الآن، وهـو مـا فسره مراقبـون بنصر دبلومـاسي

يحسب للدوحة.

كده من توقف تمويل الإرهاب في الدول التي “لنا علاقات الرئيس الأمريكي أوضح لنظيره القطري تأ
وثيقة بها”، مضيفًا “ولكن هذه الدول توقف تمويل الإرهاب ومن بينها الإمارات والسعودية وقطر
وغيرها، الكثير من الدول كانت تمول الإرهاب ونحن نوقف ذلك”، ثم التفت لتميم قائلاً “أصبحت
الآن نصيرًا كبيرًا ونحن ممتنون لذلك”، منوها إلى أن قطر “تشتري الكثير من المعدات منا، الكثير من

المشتريات في الولايات المتحدة والكثير من الطائرات الحربية والصواريخ”.

“ترامب أصرّ على حل الخلاف بين دول مجلس التعاون خلال ثلاثة أسابيع،
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لأسباب عدة من بينهما قرار وشيك بشأن إيران.

يبدو أن قطر تتجه، على ما يبدو، إلى تحقيق “نصر مهم” في سياق الأزمة الخليجية، هكذا أشارت
صـحيفة “نيويـورك تـايمز” الـتي نقلـت علـى لسـان مسـؤول رفيـع في إدارة الرئيـس الأمريـكي أن اللقـاء
الذي جمعه وأمير قطر “شهد تحولاً في موقف ترامب، من اتهامه قطر بتمويل الإرهاب إلى التعاطف

معها جراء الحصار الرباعي بقيادة السعودية والإمارات”.

الصـحيفة تـوقفت عنـد التحـول الـذي طـرأ في موقـف الرئيـس الأمريـكي مـن الأزمـة الخليجيـة وحصـار
قطـر، موضحـة أن “الدوحـة تمكنـت مـن كسـب الرهـان وتحقيـق اخـتراق قـد ينهـي الأزمـة المفتعلـة”،
يارة الودية التي لافتة إلى أن ترامب الآن بات يعتبر الدوحة شريكًا في مواجهة الإرهاب، مضيفة أن “الز

قام بها أمير قطر إلى واشنطن مثلت تحولاً لافتًا في موقف ترامب”.

ومن ثم يمكن القول إن هذا التحول يجسد نجاح الجهود المكثفة والقوية التي بذلتها قطر لتصحيح
المغالطـات الـتي روجتهـا دول الحصـار (السـعودية والإمـارات والبحريـن ومصر) للتـأثير علـى صورتهـا في
كيـد تعاونهـا القـوي مـع الولايـات المتحـدة الأميركيـة كشريـك في الحـرب علـى واشنطـن، وكـذا تجديـد تأ

الإرهاب، هكذا قالت “نيويورك تايمز”.

البعض اعتبر تحول موقف ترامب من الأزمة انتصارًا دبلوماسيًا للدوحة

هل بات الحل وشيكًا؟

بينما ذهب البعض إلى فشل جهود الوساطة الأمريكية في حلحلة الأزمة الخليجية وهو ما دفع إلى
تأجيــل عقــد القمــة الأمريكيــة الخليجيــة الــتي كــان مقــررًا لهــا مــايو القــادم، نقلــت صــحيفة “واشنطــن
بوست” عن مسؤولين قولهم إن ترامب يدفع باتجاه حل الأزمة الخليجية، لأنها “أصبحت عنصر

تشتيت للتركيز على النزاعات، كما أنه بات مقتنعًا بأن الإمارات والسعودية تعرقلان هذا الحل”.

ير لها، الثلاثاء الماضي، أوضحت أن الرئيس الأمريكي سيضع الأزمة الخليجية على الصحيفة في تقر
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أجندة قمة كامب ديفيد في سبتمبر/أيلول المقبل، إذا لم تتمكن قطر وجيرانها من حلّ أزمتهم بحلول
كــثر قناعــة مــن الأمــس بــضرورة حــل الأزمــة هــذا الموعــد، حيــث رأت أن الإدارة الأمريكيــة بــاتت اليــوم أ
خاصة في ظل ضبابية المشهد وكثرة الغيوم التي تحيط بسماء الشرق الأوسط ما يهدد مصالح أمريكا

هناك.

يا، ومناهضتها للنفوذ الروسي في المنطقة، ومساعيها عزم واشنطن توجيه ضربة عسكرية ضد سور
يا الشمالية، كل هذه الملفات تمثل لتحجيم التمدد الإيراني والتصدي لأطماع الصين وتهديدات كور
ضغوطًـا قويـة علـى إدارة ترامـب لتقويـة جبهـة حلفـائه المفتتـة بسـبب الأزمـة الخليجيـة، ومـن ثـم كـان
الدفع بحلها هو الخيار الأكثر دبلوماسية للحفاظ على الدور الأمريكي إقليميًا ودوليًا على حد سواء،

هكذا يعتقد محللون أمريكيون مقربون من البيت الأبيض.

ترامب خلال لقائه تميم، الثلاثاء الماضي، أثنى بصورة غير مسبوقة على أمير
قطر، ووصفه بأنه “مناصر كبير” لمكافحة تمويل الإرهاب، وأنه “رجل عظيم”

و”صديق لي”

في سـياق متصـل جـاء موضـوع التسريبـات بشأن تـورط رجـل الأعمـال الأمريـكي الجنسـية جو نـادر
الـــذي يعـــرف نفســـه بأنـــه مســـتشار ابـــن زايـــد، في إطـــار التحقيـــق الخـــاص عن التـــدخل الـــروسي في
الانتخابات الأمريكية، واتهام الإمارات بتمويل الحملة الانتخابية لترامب، ليضع الرئيس الأمريكي في
موقف ح، حيث أضرّ هذا الاتهام بادعاءات الرياض وأبو ظبي ضد الدوحة، ولعل هذا سببًا آخر

لتراجع إدارة ترامب عن موقفها السابق من قطر بداية الأزمة.

يــر سابــق لـــ”نــون بوســت” تعليقًــا علــى تأجيــل القمــة الأمريكيــة الخليجيــة، أشــار إلى أن أمريكــا في تقر
تملك العديد من أوراق الضغط على طرفي النزاع سواء السعودية وفريق دول الحصار من جانب، أو
قطر من جانب آخر، تمكنها من حل الأزمة بين ليلة وضحاها، لكن اقتراب الأزمة من إتمام عامها
الأول يرجع لكون واشنطن لا ترغب في تصفيتها من الأساس، ولمِّ لا والطرفان المتنازعان يلهثان وراء
كسب ودها وتأييدها، سواء من خلال الصفقات العسكرية التي تستولى فيها الولايات المتحدة على
ــارات الــدولارات مــن الخزائــن الخليجيــة، أو مــن خلال الــدعم الســياسي والــدبلوماسي وتطويــع ملي
كملها لتنفيذ مخططات وأوامر أمريكا، غير أن المستجدات الأخيرة والموقف الح المنطقة الخليجية بأ
الذي باتت فيه واشنطن ربما يعجل بخطوات الحل لتوحيد جبهة حلفائها حفاظًا على مصالحها في

الشرق الأوسط، هذا ما ستكشفه الأيام القادمة.
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